
،لت باقتراح من الرئيس المصري الدكتور محمد مرستش اللجنة الرباعية الت ون إيران طرفاً فأن ت لا يستقيم عقلا

للبحث عن مخرج للأزمة الطاحنة الت تفتك بالشعب السوري، وتقوض الدولة السورية من الأساس، وتدمر ما لها من كيان

وإنسان.

إن إيران طرف أصيل وفاعل ومؤثر ومشارك ف صنع الأزمة ف سورية. فيف تون ه عضواً ف لجنة مهمتها إيجاد حل

لهذه الأزمة؟

هناك خلل ما ف المعادلة الت انبن عليها تشيل اللجنة الرباعية من مصر والمملة العربية السعودية وتركيا وإيران، يؤشر

إل اهتزاز ف الرؤية إل طبيعة ما يجري عل الأرض، وإل الخلط بين ما هو واقع وما هو نظري.

لأن المرحلة الخطيرة الت تمر بها سورية قد تجاوزت مثل هذه الطروحات. كما تجاوزت هذه المر حلة إيفاد المبعوث

الدول السيد الأخضر الإبراهيم إل المنطقة. فلن يفلح هذا المبعوث ف اختراق جدار الأزمة للوصول إل تسوية ما مهما

تن براعته الديبلوماسية. ولقد كان صادقاً مع نفسه حينما صرح أياماً قبل وصوله إل القاهرة ثم دمشق، بأن مهمته شبه

بنفسه إل الفشل، أو يلق تنفيذها، وكأنه يسوق نفسه إل ومع ذلك أقدم عل .أنها مهمة فاشلة ابتداء مستحيلة، بما يعن

التهلة.

وهو أمر غريب من ديبلوماس عرك الحياة وعاركته، وتقلّب ف مناصب عدة، بدأت من سفير لبلاده الجزائر ف القاهرة بعد

الاستقلال، ثم سفير بلاده ف كل من الخرطوم ولندن، ثم أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية، فوزيراً للخارجية، قبل أن

يعين مبعوثاً دولياً ف مناطق ساخنة شت من العالم، منها لبنان وأفغانستان والصومال والعراق. وإذا كان قد أحرز نجاحاً

ف بعض من تلك المهمات الدولية، فلأن الظروف ف تلك الفترة كانت تساعد عل إحراز قدر من النجاح، وه تختلف كلياً
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بها، وفيرت الجرائم الت عنها اليوم، من وجوه عدة، منها أن الأمر يتعلق الآن بالنظام السوري الذي لا نظير له إطلاقاً ف

تعقيداته الغامضة، وف ارتباطاته المشبوهة، وف امتداداته عبر الإقليم.

إن هناك قدراً من الارتجال يلف المبادرة الت طرحتها مصر للخروج من الأزمة السورية، وإن كان هذا لا يطعن ف صدق

النيات. ولن النيات الحسنة لا تقود دائماً إل السلامة. ربما يعود ذلك الارتجال إل نقص ف الخبرة السياسية وإل حداثة

التجربة ف العلاقات الدولية. وف كل الأحوال، فإن الوضع ف المنطقة يسير ف الاتجاه المتصاعد نحو المزيد من التدهور

والتأزم، مما يقتض المصارحة المطلقة والماشفة التامة ومواجهة الحقائق عل الأرض بمنته الشجاعة الأدبية.

إن التصريح الذي أدل به وزير الخارجية الإيران السيد عل أكبر صالح باللغة العربية من القاهرة، بأن الأزمة السورية لا

سبيل لحلها إلا من خلال السوريين أنفسهم ومن دون تدخل أجنب، له دلالة واحدة، وه إعلان فشل اللجنة الرباعية من

جهة، والدفع ف اتجاه استمرار الأزمة لإطالة عمر النظام القمع الطائف الذي أوشك عل الانهيار فعلا، وهو ما يحقق هدفاً

من الأهداف الت تخدم مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ف المنطقة انطلاقاً من سورية ولبنان.

مصلحة إيران. وكلما تعثرت الجهود الديبلوماسية الت سورية، كان ذلك ف لما طال عمر نظام عائلة الأسد وعصابتهم فف

تبذل لحل الأزمة، توافرت لطهران الفرصة لاستمرار وجودها ف المنطقة للهيمنة عل شعوبها وللانطلاق منها إل الدول

مستنقع الطائفية الت السقوط ف وللترويج لمبادئ الثورة الإيرانية، مما يؤدي إل ،العربية الأخرى لنشر المذهب الطائف

إطالة أمد الأزمة المشتعلة ف إل خراب الديار وفساد العقول وضياع فرص التنمية. ولذلك، فإن كل اقتراح يرم تؤدي إل

سورية، أياً كان مصدر هذا الاقتراح، يخدم ف الأساس مصلحة إيران ومصلحة النظام الطائف الاستبدادي الذي يقتل شعبه

المطالب بالحرية والرامة والعدالة.

هنا يطرح سؤال نرى أنه من الأسئلة الملحة ف هذا الوقت:

ما البديل وقد انسد الأفق واغلقت الأبواب ف وجه الحل الديبلوماس؟

البديل هو الدعم الفوري غير المحدود وعل كل المستويات، للمعارضة السورية، والوقوف إل جانب الشعب السوري الذي

وب، ومساعدة اللاجئين السوريين فيقتل يومياً، وذلك عبر مسارات كثيرة مفتوحة أمام من أراد مساندة هذا الشعب المن

تتخذ موقفاً صريحاً وحاسماً يعجل ف المترددة حت القوى العظم الطرق، ومواصلة الضغط عل دول الجوار بشت

إسقاط النظام، مع بذل المساع لإقناع المعارضة المسلحة بضرورة اليقظة حت لا يفسح ف المجال أمام الجماعات

من أجل جمع صفوف المعارضة ف الثورة السورية، مع السع المتشددة ذات التوجهات المتطرفة لفرض وجودها عل

الداخل والخارج.

وجمع الصفوف ليس هو التوحيد الجامع الشامل الذي ليس ف الإمان، لاعتبارات كثيرة منها ما يعود إل طبيعة النظام

،ير السياسر السلطة وتمسك بها بيد من فولاذ، وعطّل التفالبلاد منذ 1963 حين احت السياسة ف السوري الذي ألغ

ومنع النشاط السياس إلا ف إطار الحزب الحاكم، فأفسد البلاد والعباد.

وإنما المطلوب ف هذه المرحلة، هو التوافق حول الأهداف الاستراتيجية، وه إسقاط النظام وعدم القبول بالتفاوض معه،

وإقامة الدولة السورية الديموقراطية المدنية التعددية الت تستوعب جميع أطياف الشعب السوري من دون استثناء ويسود

فيها القانون.

لا بد من أن يسقط النظام الطائف ف دمشق. ولا بد من أن يعاقب المجرمون قتلة الشعب السوري. ولا بد من لجم طموحات

إيران التوسعية مذهبياً وعسرياً ف المنطقة. وتلك ه السبيل إل إنقاذ الشعب السوري من القتل الهمج اليوم، وإنقاذ

الدولة السورية من الانهيار التام، وإنقاذ المنطقة من مزيد من التوتر والتأزم وانسداد آفاق الوئام والتصالح والتنمية.
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